
هـــل تُعلـــن غـــزة العصـــيان الاقتصـــادي في
وجه عباس؟ 

, أبريل  | كتبه نادر الصفدي

كثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة، بأزمات إنسانية ومعيشية واقتصادية هي الأخطر يعيش أ
منذ الـ عامًا الماضية، بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد المفروض عليهم، والعقوبات التي يفرضها

الرئيس محمود عباس وأثقلت حياتهم وزادتها تأزمنًا. 

في ظــل تعــثر المصالحــة الداخليــة بين حركــتي فتــح وحماس، وفشــل مصر في إحــداث أي تقــارب بهــذا
الملـــف، إضافـــة للحصـــار الإسرائيلي الخـــانق والتهديـــد بحـــرب رابعـــة علـــى القطـــاع وخطوات عبـــاس
العقابية، باتت الخيارات أمام الغزيين تكاد تكون معدومة وما توفر منها سيؤدي إلى الانهيار والانفجار

في وجه الجميع. 

علــى ضــوء تلــك التطــورات الــتي أنهكــت ســكان غــزة وفــاقمت مــن معانــاتهم بعــد تشبعهــا بــويلات
ومرراة الحصــار والخلافــات الداخليــة، خرجــت أصــوات داخــل القطــاع تهــدد بــاللجوء لـــ”العصيان
الاقتصادي” كخيار أخير يسبق العاصفة الكبيرة، بعد أن أغلق البعض عينيه عما يجري في غزة وتآمر

آخرون على حصارها وخنق أهلها.   
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ساعة الصفر 

يبًـا جـدًا” بسـبب مـا آل حـذرت مؤسـسات القطـاع الخـاص في غـزة مـن إعلان “عصـيان اقتصـادي قر
إليه الوضع الاقتصادي في قطاع غزة، وأوضح بيان لتلك المؤسسات الإثنين أن ذلك العصيان قد
يشمل إغلاق المعابر كافة ووقف حركة الاستيراد ودخول البضائع إلى قطاع غزة والتوقف عن دفع

أي أموال للجهات كافة. 

تكشف مؤشرات رسمية وأهلية أخرى عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية بغزة،
،% في حين تبلغ معدلات الفقر ،% حيث تزيد نسبة البطالة على

% وتجاوز انعدام الأمن الغذائي

ر مـن أن انهيـار غـزة ليـس في مصـلحة أحـد، وأن كـل الأطراف سـتتضرر جـراء الانفجـار المتوقـع، كمـا حـذ
قائلاً: “في حال استمرار الأوضاع على حالها الراهن واستمرار الصمت الإقليمي والدولي على جريمة
ذبـــح غـــزة وأهلهـــا الصامـــدين، فإننـــا في مؤســـسات القطـــاع الخـــاص الفلســـطيني ســـنعلن ذلـــك

العصيان”. 

كــثر خطــورة، في ظــلّ وبات الحصار الإسرائيلي المشــدد المفــروض على قطــاع غزة، أقسى وأصــعب وأ
إجــراءات مســتمرة تتخذهــا كــل الأطــراف المــؤثرة، للضغــط على ســكان هذه البقعــة الســكانية الأكــثر

كبر سجن”.   اكتظاظًا في العالم، بما وُصف بأنه “أ

يــد نســبة وتكشــف مــؤشرات رســمية وأهليــة أخــرى عــن تفــاقم الأوضــاع الاقتصاديــة بغــزة، حيــث تز
البطالـة علـى %، في حين تبلـغ معـدلات الفقـر %، وتجـاوز انعـدام الأمـن الغـذائي %، بينمـا

يعتمد % من السكان على المساعدات المقدمة من المؤسسات الإنسانية كوكالة الغوث وغيرها. 

وتعـــاني القطاعـــات الاقتصاديـــة بمختلـــف مجالاتهـــا مـــن منـــع الاحتلال إدخـــال أصـــناف كثـــيرة مـــن
احتياجاتها الأساسية منذ شدد الحصار على غزة عام ، إضافة إلى منعه التصدير خا القطاع

إلا بحدود ضيقة للغاية. 

في هــذا الســياق، يقــول رئيــس اللجنــة الشعبيــة لمواجهــة الحصار النــائب جمــال الخضري: “أوضــاع
القطاع باتت واضحة للجميع، إذ باتت كارثية بشكل سريع ومتسا بعد مرور  عامًا على الحصار

وثلاثة حروب شنها الاحتلال ضد غزة”. 

يب  الانفجار القر

كــثر مــن مليــون ونصــف ويوضــح أن “معــدلات الفقــر بــاتت في ارتفــاع كــبير في الفــترة الأخــيرة ويتلقــى أ
مليون غزي مساعدات تشكل مصدرًا أساسيًا لهم للعيش، إذ يتقاضى مليون لاجئ مساعدات من

وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ونصف مليون من المؤسسات العربية والدولية”. 



وشملت “عقوبات أبريل” خصم % لـ% من رواتب موظفي السلطة،
وتقليص كمية الكهرباء التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة،

والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد المبكر الإجباري

المرصــد “الأورومتوســطي” لحقــوق الإنســان، ذكــر أنّــه “علــى مــدار  عامًــا، تســبب الحصــار بأزمــات
إنسانية متكررة نتيجة لتقييد حركة السكان ونقص الأدوية والمعدات الطبية وقلة الوقود، إضافة إلى

القيود المفروضة على دخول مواد البناء الأساسية”. 

يـــل العـــام المـــاضي إجـــراءات عقابيـــة علـــى قطـــاع غـــزة بـــدعوى إجبـــار وفرض الرئيس عبـــاس في أبر
حركــة حماس على تســليم القطــاع لحكومــة الوفــاق الــوطني، وأعقبهــا فــرض عقوبــات جديــدة علــى

خلفية التفجير الذي استهدف موكب رئيس الوزراء الذي اتهم حركة حماس بالمسؤولية الكاملة. 

وشملت “عقوبات أبريل” خصم % لـ% من رواتب موظفي السلطة، وتقليص كمية الكهرباء
التي تراجع عنها بعد عدم خصمها من أموال المقاصة، والتحويلات الطبية، وإحالة الآلاف إلى التقاعد

المبكر الإجباري. 

وتحجم السلطة حتى اللحظة عن صرف رواتب موظفيها في غزة لشهر مارس، دون ذكر أي أسباب،
رغم صرفها لنظرائهم في الضفة الغربية؛ الأمر الذي فاقم معاناة قطاع غزة بشكل غير مسبوق. 

رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري، اعتبر أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في قطاع غزة
“وصلت لمرحلة كارثية ونقطة الصفر بحيث قاربنا على الانهيار الاقتصادي المحتوم”. 

وقــال الحصري: “نحــذر مــن أن الانفجــار قــادم لا محــال، ولم يعــد هنــاك مجــال للصــمت، فاقتصادنــا
تهاوى وعمالنــا لا يجــدون لقمــة خبز، ولــن نقبــل أن نعيــش في غرفــة الإنعــاش، ولــن نســمح لأحــد أن

يحول شعبنا وتجاره وصانعيه ومقاوليه ومزارعيه إلى متسولين”. 

قال الخبير الاقتصادي محسن رجب: “قطاع غزة يعاني من انهيار كارثي في
الأوضاع الاقتصادية”

وأضــاف متســائلاً “مــاذا بعــد؟ وغزة تحتــضر وتنهــار اقتصاديًــا واجتماعيًــا وصــحيًا، متى ســتتدخلون؟
عنــدما يصــبح قطاع غــزة منطقــة كــوارث وأوبئــة!”، موضحًــا أن “المــؤشرات الاقتصاديــة في قطــاع غــزة
وصلت لمستوى غير مسبوق من التدني وأبرزها ارتفاع معدلات البطالة إلى % وارتفاع معدلات

 .”% الفقر لتتجاوز

ونبــه إلى ارتفــاع نســبة انعــدام الأمــن الغــذائي لــدى الأسر في قطــاع غــزة إلى %، وانعــدام القــدرة
الشرائية في كل القطاعات الاقتصادية؛ مما أدى إلى نقص في السيولة النقدية الموجودة في القطاع إلى



أدنى مستوى خلال عقود. 

الوضع الكارثي 

وطالب الحصري بتدخل دولي للضغط على “إسرائيل” من أجل رفع حصارها عن قطاع غزة وفتح
معــابره ورفــع قيودهــا عــن إدخــال البضــائع والســلع، بمــا في ذلــك كميــات مــواد البنــاء اللازمــة لإعــادة
الإعمـار، كمـا حـث السـلطة الفلسـطينية علـى إعفـاء قطـاع غـزة مـن الضرائـب والجمـارك حـتى يتعـافى

الاقتصاد من كبوته لتجنيب القطاع من كارثة اقتصادية واجتماعية وصحية وبيئية محققة. 

ودعا إلى خطة إنقاذ اقتصادية وطنية بمشاركة القطاع الخاص وإنشاء صندوق إقراض إغاثي عاجل؛
لدعم القطاعات الاقتصادية والمشاريع الصغيرة والمنهارة حتى تستطيع مجابهة الكساد الاقتصادي. 

مــن جــانبه قــال الخبير الاقتصادي محســن رجب إن قطــاع غــزة يعــاني مــن انهيــار كــارثي في الأوضــاع
الاقتصادية.  وأضاف “بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة في القطاع ارتفعت معادلات البطالة إلى
%، وبلغ عدد العاطلين عن العمل ربع مليون شخص، وارتفعت معدلات الفقر لـ%، بينما

 .” في % ارتفعت نسبة انعدام الأمن الغذائي لتصل إلى

ويعــاني قطــاع غــزة، حيــث يعيــش قرابــة مليــوني نســمة، من أوضــاع معيشيــة مترديــة للغايــة، جــراء
كثر من  عامًا، بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني الداخلي وتعثر الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أ

عملية المصالحة بين حركتي فتح وحماس. 
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